
 الجزائــر – أثارت تســـريبات تداولتها 
وســـائل إعلام محلية تونســـية بشـــأن 
القبض علـــى رئيس حـــزب قلب تونس 
والمرشح الســـابق للانتخابات الرئاسية 
نبيل القروي في الجزائر، تساؤلات عما 
إذا كانت الخطوة تمهد لعملية تســـليمه 

إلى السلطات التونسية؟
المحلية عن  ونقلت إذاعة ”موزاييك“ 
مصادر وصفتها بالمطلعة الأحد ”أن أمن 
الحـــدود الجزائـــري قـــام بالقبض على 
رئيس حـــزب قلب تونس نبيـــل القروي 
عضويتـــه  المجمـــدة  النائـــب  وشـــقيقه 
غـــازي القروي ظهـــر الأحد فـــي منطقة 
تبســـة الجزائرية بشقة في وسط المدينة 
مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان 

الجزائري“.
وأفـــادت المصادر بأن أمـــن الحدود 
الجزائري تفطن لدخول الأخوين القروي 
خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور 

بالمعابر القانونية.
وحســـب الإذاعـــة يجـــري التحقيق 
حاليا مـــع القروي والجهـــة التي أمنت 
له مكان التخفي، وينتظر أن تتم إحالته 
الاثنين إلى النيابـــة العمومية المختصة 

بإحدى محاكم تبسة.
وينظـــر مراقبون إلـــى القبض على 
القروي على أنه بادرة حسن نية للجزائر 
تجاه تونس وسط توقعات بتسليمه إلى 

السلطات التونسية.
لوزير  المتتاليـــة  الزيـــارات  وتعكس 
الخارجيـــة الجزائري رمطـــان لعمامرة 
المســـتمرة  والاتصـــالات  تونـــس  إلـــى 
للرئيس عبدالمجيد تبـــون قلقا جزائريا 
بشأن التغييرات الحاصلة في البلاد منذ 
إعلان الرئيس قيس ســـعيد عن سلسلة 
من الإجراءات تمهد لإنهاء ســـنوات من 
حكم الإســـلاميين الذين ربطتهم علاقات 

جيدة بالجزائر.
ولم يصدر أي تصريح للقروي بشأن 
الإجراءات التي أعلن عنها قيس ســـعيد 
والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان وإقالة 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي في 
حين اتســـمت مواقف حزبه قلب تونس 

بالارتباك والتذبذب.
فـــي  الحـــزب  قيـــادات  وناهضـــت 
التونســـي  الرئيس  إجـــراءات  البدايـــة 
لتتراجع في مـــا بعد وتعلن تأييدها لها 
لتعـــود مرة أخـــرى إلى التشـــكيك فيها 

وانتقادها.
المعلّقـــة  بالبرلمـــان  النائـــب  وقـــال 
اختصاصاته أســـامة الخليفي السّـــبت 
إنّ التونسيين يتابعون بانشغال وحيرة 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والحقوقية والإنســـانية في البلاد بفعل 
مـــا وصفـــه بـ“الانحـــراف اللاّفـــت في 

توظيف التدابير الاستثنائية“.

ويربـــط مراقبـــون تذبـــذب مواقـــف 
الحـــزب التـــي تراوحـــت بـــين المغازلة 
مســـتقبل  علـــى  بالخـــوف  والضغـــط 
رئيســـه نبيل القروي الملاحـــق قضائياً 
وشـــقيقه النائب بالكتلة غـــازي القروي 
أيضـــاً إلى جانب ما يحوم من شـــبهات 
حول نـــواب آخريـــن ذكرتهـــم منظمات 
مختصة في مكافحة الفســـاد، خصوصاً 
بعـــد التهديـــدات التي أطلقهـــا الرئيس 

التونسي.
ويؤكـــد هـــروب القـــروي خوفه من 
فتـــح ملفاتـــه وأن قيس ســـعيد جاد في 
وليس  فتح ملفات السياســـيين ”الكبار“ 
فقـــط ملفات نواب من كتلة ضعيفة وغير 

مسنودة.
وأطلـــق ســـراح نبيـــل القـــروي في 
الخامس عشـــر من يونيـــو الماضي بعد 
انتهـــاء المـــدة القانونيـــة لإيقافه حيث 
ينـــص القانون التونســـي علـــى أن مدة 

التوقيف الاحتياطي ستة أشهر.

وكثيـــرا ما أكد القـــروي أن متابعته 
القضائيـــة لا علاقـــة لهـــا بالاتهامـــات 
الموجهة إليه بتبييض الأموال والفســـاد 

وربطها بمعارك سياسية.
وألقـــي القبـــض علـــى القـــروي في 
البدايـــة ســـنة 2019 بعدمـــا أعلـــن نيته 
مستفيدا  الرئاسية  للانتخابات  الترشح 
برنامـــج  مـــن  اكتســـبها  شـــعبية  مـــن 
التي  اجتماعي يبث على قناة ”نســـمة“ 
يملكهـــا ويقـــدم مســـاعدات للعائـــلات 

الفقيرة وسط البلاد.
وخـــاض القـــروي الجولـــة الأولـــى 
مـــن الانتخابات داخل الســـجن ليتم في 
مـــا بعد الإفـــراج عنه ليخـــوض الجولة 
الثانية التي خســـر خلالهـــا أمام قيس 

سعيد.
وربـــط مراقبـــون القبـــض والإفراج 
عليـــه بعلاقتـــه المتذبذبـــة مـــع النهضة 
وأرجع هؤلاء إطلاق ســـراحه في يونيو 

الماضي إلى تحالفه مع الحركة.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي 
أثار جدلا واســـعا في البـــلاد عندما أكد 
فـــي ينايـــر الماضي أن القضاء ســـيبرئ 
القـــروي، وهو ما اعتبـــر تدخلا في عمل 
القضاء، ليتم إطلاق سراحه فعلا في ما 

بعد.

 بغــداد – تحوم شـــكوك بشـــأن قدرة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
اســـتعادة نفوذ فرنسا في العراق في ظل 
الهيمنة الإيرانية على الوضع السياسي 
في البـــلاد، وتـــزداد حدة هذه الشـــكوك 
باســـتحضار الفشـــل الفرنســـي في حل 

الأزمة اللبنانية.
وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
التصريحـــات القويـــة التي صـــدرت عن 
ماكرون بشـــأن التواجد في العراق تُذكّر 
بتصريحاتـــه القوية في لبنـــان والتي لم 
تجـــد طريقها إلى التنفيذ بســـبب النفوذ 

الإيراني عن طريق حزب الله.
وقال ماكـــرون الســـبت، على هامش 
حضوره قمةَ بغداد، إن ”فرنســـا ستبقي 
علـــى قواتها في العراق في إطار عمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب مـــا دامـــت الحكومة 
العراقيـــة تطلـــب ذلـــك، وســـواء قـــررت 
الولايـــات المتحدة ســـحب قواتهـــا أم لم 

تقرّر“.
وعكســـت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
الرئيـــس الفرنســـي إلى الموصـــل دعما 
لمســـيحيي العراق. وهو ما يُذكّر بوصاية 
فرنســـا على المســـيحيين في لبنـــان، ما 
يشـــير إلـــى أن فرنســـا تســـعى لإيجاد 
الظـــروف نفســـها التي عملـــت فيها في 

لبنان وفشلت.
من  خصوصًا  المســـيحيون  ويشـــكو 
التمييز وعدم الحصول على مساعدة من 
الحكومة لاستعادة منازل لهم وممتلكات 
أيـــدي  علـــى  النـــزاع  خـــلال  صـــودرت 

مجموعات مسلحة نافذة.

وفي كلمة من كنيسة الساعة القديمة، 
التـــي يرجح بعض المؤرخـــين أنها تعود 
إلى ألـــف عام، قـــال ماكـــرون ”نحن هنا 
للتعبير عن مـــدى أهمية الموصل وتقديم 
التقدير لكل الطوائف التي تشكل المجتمع 
العراقي“، مشـــيرًا إلـــى أن ”عملية إعادة 
الإعمـــار بطيئـــة، بطيئـــة جـــدا“. وأعلن 
ماكرون عـــن نية فرنســـا افتتاح مدارس 

وقنصلية في المدينة.

ويـــرى مراقبـــون أن ”مـــا يمكـــن أن 
يســـاعد ماكرون في مهمّته هو الشركات 
الفرنســـية التي تعرف الكثير من الملفّات 
العراقية، من الســـلاح إلـــى الكهرباء إلى 
مترو بغداد، ولكن هل باســـتطاعة فرنسا 

تمويل تلك المشاريع؟“.
وبحســـب هـــؤلاء المراقبين ”فرنســـا 
ليســـت فـــي وضع مالـــي مريـــح، وكذلك 
العـــراق الذي يمكن اعتباره بلدا مفلســـا 
بعدمـــا بدّدت الحكومـــات الموالية لإيران 
منـــذ عـــام 2006 كلّ الأمـــوال التي دخلت 
الخزينة في مرحلة كان فيها سعر برميل 

النفط مرتفعا“.
وفقدت فرنسا نفوذها في العراق منذ 
حرب 1991، عندما قرر الرئيس الفرنســـي 
الراحل فرانســـوا ميتـــران الانضمام إلى 
تحالف تقوده الولايـــات المتحدة لتحرير 
الكويـــت بعد أن حققـــت باريس حضورا 

لافتا في العراق خلال الثمانينات.
ويعيـــش العراق صعوبـــات وأزمات 
يعتمـــد  -التـــي  الكهربـــاء  مـــن  بـــدءا 
العراق بشـــكل كبير على الجـــارة إيران 
لتوفيرهـــا- وصـــولاً إلى تدهـــور البنى 
التحتية والخدمـــات والأزمة الاقتصادية 

التي فاقمها تراجع أسعار النفط وتفشي 
19، فضـــلاً عـــن التوتر وبـــاء كوفيـــد – 

 الأمني.
ويـــدرك الرئيـــس الفرنســـي فائـــدة 
وخطـــورة التراجع الأميركي في المنطقة، 
لذلك يحاول الاســـتفادة من الفراغ الذي 
ســـتتركه الولايات المتحدة بعد مغادرتها 

البلاد في نهاية العام الحالي.
وبـــدأت خطوات ماكرون لاســـتعادة 
نفوذ بلاده في العراق منذ العام الماضي 
عندما زار بغداد عقب زيارة لبيروت، في 
ســـعي للاســـتفادة من وصول مصطفى 

الكاظمي إلى رئاسة الوزراء.
ويقول مراقبون إن فرنسا تعاني من 
مشـــكلة ويعاني معها من يعتقد أنها من 

الممكن أن تقدم الحلول.
ويـــرى هؤلاء أن فرنســـا أكبر من أن 
تهمـــل ولكن أصغر مـــن أن تقدم خيارات 
شـــاملة وحلولا في مســـتوى مـــا تقدمه 
تســـعى  كانـــت  إذا  المتحـــدة  الولايـــات 
للاســـتفادة مـــن الفـــراغ الذي ســـتتركه 
الولايات المتحدة بعد الانســـحاب، لافتين 
إلى أن آخر مـــا يحتاجه العراق الآن هو 

”فجر فرنسي كاذب“.

وبالإضافة إلـــى التحدي الإيراني من 
المتوقـــع أن تواجـــه باريس في ســـعيها 
لاســـتعادة نفوذهـــا في العـــراق عراقيلَ 
تركية، وهـــو ما يذكّر بالســـيناريو الذي 
واجهتـــه في ليبيا حيث فشـــلت في منع 
تركيا من الســـيطرة علـــى الغرب الليبي، 
رغم تقارير بشـــأن تواجدها العســـكري 
في البلاد منذ 2014 ومســـاندتها الجيشَ 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر في التصدي 

للجماعات الإسلامية المتطرفة.
وزار ماكـــرون أيضـــا مدينـــة أربيل 
عاصمـــة إقليم كردســـتان العـــراق الذي 
يشـــهد منذ أشهر عمليات عسكرية تركية 
ضد مقاتلـــي حزب العمال الكردســـتاني 
المتحصنـــين فـــي المناطـــق العصيـــة في 
”جبال متينا“ الحدودية بين تركيا وإقليم 

كردستان العراق.
وينفذ الجيش التركي حملة عســــكرية 
موســــعة فــــي تلــــك المنطقة تحت مُســــمى 
”المخلب“، منذ أواسط شهر أبريل الماضي. 
وهي العملية العسكرية الثالثة التي يقوم 
بها الجيش التركي منــــذ بداية العام، في 
تجاهل كامل للسيادة العراقية رغم تنديد 

السلطات العراقية بتلك العمليات.

أحمد جمال

 القاهــرة – فقـــدت الأحـــزاب المصرية 
ذاكرتها السياســـية واختارت البقاء في 
حالة المـــوت الســـريري التـــي أصابتها 
دون أن تكـــون لديهـــا قـــدرة أو رغبة في 
الاشـــتباك مع القضايـــا العامة التي تهم 
المواطنين، وانعكست هذه الصورة سلبًا 
على أوضاعهـــا الداخلية بعد أن أضحت 
وقائع الإقالات والفصل والاستبعاد ورفع 
الدعاوى القضائية بين قياداتها مهيمنة 
على الأنباء المتواترة بشـــأنها في وسائل 

الإعلام.
وقرر رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة 
أخيـــرا رفـــع دعـــاوى قضائيـــة ضد من 
وصفهم بـ“المتورطين في أزمة الرســـائل 
المســـيئة“ التـــي طالـــت قيـــادات الحزب 
ورمـــوزه مـــن هواتف محمولـــة مجهولة 
الهويـــة، واعتبر أن الرســـائل والقائمين 

عليها يستهدفون مكانة الحزب ويسعون 
لهدمه وتقويض وجوده.

واشـــتعلت أزمة الرســـائل المســـيئة 
داخـــل الحزب الأقـــدم في مصـــر بعد أن 
تـــداول عدد مـــن قادتـــه رســـائل تطالب 
بإسقاط رئيسه لفشـــله في إدارة الحزب 
وعـــدم قدرته علـــى عقد اجتمـــاع الهيئة 

العليا منذ أربعة أشهر.
جاء ذلك في وقت يشـــهد فيه الحزب 
قـــرار  منـــذ  متصاعـــدة  داخليـــة  أزمـــة 
فصل عشـــرة أعضاء نهائيا فـــي فبراير 
الماضي، وفي ذلك الحين اعتبر أبوشـــقة 
أن المفصولـــين اشـــتركوا فـــي ”مؤامرة 
كانـــت تحاك ضد الحـــزب“، دون أن يعلن 

تفاصيلها.
إلـــى  الخلافـــات  شـــرارة  وانتقلـــت 
الحـــزب الناصري الذي فشـــل في إجراء 
انتخابات على رئاســـته بعد وفاة رئيسه 
ســـيد عبدالغني مطلع العام الجاري، كما 

انتقلـــت الأزمـــة إلى أروقـــة المحاكم على 
خلفية دعـــاوى مرفوعة من قبـــل تيارين 

داخل الحزب يتنازعان رئاسته.
واستمرت الأزمة داخل حزب الحركة 
الوطنية الذي أسســـه المرشـــح الرئاسي 
الأســـبق أحمد شفيق على خلفية قرارات 
إقالـــة أصدرها رئيســـه الحالـــي رؤوف 
السيد، بدأت الشهر الماضي بإبعاد عضو 
مجلس الشيوخ محمد عزمي، واستمرت 
مع إقالـــة أحد أمناء المحافظات الخميس 
(26 أغسطس)، وسط استقالات تقدم بها 

عدد من الأعضاء.
وتحولـــت الأحـــزاب السياســـية في 
مصر من كيانات سياسية تسعى لترويج 
أفكارها وخلـــق رأي عـــام متوافق معها 
إلى مجـــرد مقار تتواجـــد فيها حفنة من 
الأعضـــاء الذيـــن يتبارزون حـــول كيفية 
تحقيـــق الهيمنة داخل الحـــزب باعتبار 
أن ذلـــك هـــو الســـبيل الوحيـــد لتحقيق 

مكاســـب سياســـية مع انفصال الأحزاب 
عن المواطنين وعدم القـــدرة على تحقيق 

شعبية عبر مواقفهم.
وأصبحت عـــدّة كوادر حزبية مقتنعةً 
بأن تولي مناصـــب متقدمة داخل الحزب 
يعنـــي ضمـــان الحصول علـــى مقعد في 
البرلمـــان دون أن تكون هنـــاك حاجة إلى 
بناء شـــعبية عبر التواصل المباشـــر مع 

المواطنين أو التظاهر في الشارع.
وأدى تسليط الأضواء على ”تنسيقية 
(تضـــم مجموعة من  شـــباب الأحـــزاب“ 
الشـــباب والكـــوادر المنتميـــة إلـــى قوى 
مختلفـــة) على 

حســـاب الأحـــزاب التقليديـــة إلـــى خلق 
أزمات أخرى؛ فقد تراجـــع دور الكيانات 
القديمة، والمســـتقبل السياســـي أضحى 
لشباب التنسيقية ولم تعد هناك ضرورة 
للالتفات إلى الكوادر التي تصف نفسها 
بأنهـــا تاريخية ومازالت قابعة تنتظر أي 

دور سياسي يمكن أن تقوم به.
وقال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامـــة (معـــارض) محمـــد ســـامي إن 
”تجاهل مناقشـــة إصلاح الحالة الحزبية 

المصريـــة وعـــدم اهتمام وســـائل الإعلام 
بمـــا تصدره الأحزاب مـــن رؤى ومواقف 
تتعارض مع توجهات الحكومة أدى إلى 
زيادة انغلاقها على نفسها والتعامل مع 
تركـــة المناصـــب داخل الحـــزب كبديل لما 

تحققه لأعضائها من شهرة ونفوذ“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الحكومة تتوجّس من وجود خلايا نائمة 
داخل الأحزاب تعمل على  تحقيق أهداف 

تنظيم الإخوان، وقد تكون هناك تدخلات 
للتعامـــل مع الكوادر التـــي تحوم حولها 
شـــبهات العمل لصالح جماعات الإسلام 
السياســـي، مـــا يجعل بعـــض الخلافات 
الحاليـــة مفتعلـــة في إطـــار الصراع بين 
الحكومـــة والمعارضة المرتبطـــة بجماعة 
الإخوان المصنفة إرهابيـــة وفقا للقانون 

المصري“.
وأشـــار رئيس وحدة بحـــوث الرأي 
للبحـــوث  القومـــي  المركـــز  فـــي  العـــام 
(حكومـــي)  والجنائيـــة  الاجتماعيـــة 
حســـن ســـلامة إلى أن الأحزاب أصابتها 
الشـــيخوخة المبكـــرة وعدم القـــدرة على 
استيعاب المستجدات في البيئة المحيطة 
بها، ما يؤدي إلى ظهور الفجوة الظاهرة 
بـــين أجيـــال طاعنة فـــي الســـن وأجيال 
الشباب التي تسعى ليكون لها دور فاعل 
داخـــل الأحزاب، ما يقـــود إلى عدم ظهور 

نقاط التقاء بين الطرفين.

الأحزاب المصرية تفقد ذاكرتها السياسية وتنشغل بالخلافات الداخلية
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م الجزائر 
ّ
هل تسل

نبيل القروي إلى تونس

فرنسا فقدت نفوذها في 

العراق منذ حرب 1991، 

عندما قرر فرانسوا ميتران 

الانضمام إلى تحالف تقوده 

واشنطن لتحرير الكويت

هروب القروي يؤكد أن قيس 

سعيد جاد في فتح ملفات 

السياسيين الكبار وليس 

فقط ملفات نواب من كتلة 

ضعيفة وغير مسنودة

ص٢

شكوك في قدرة فرنسا 

على استعادة نفوذها في العراق
الفشل الفرنسي في لبنان مرجح أن يتكرر في العراق

الأحزاب أصابتها 

الشيخوخة وعدم القدرة 

على استيعاب المستجدات

حسن سلامة

أحمد جمال

مهمة صعبة 

ص١٧

الدراما البدوية 

تشكو الكساد 

وتراجع الأرباح

فاتورة اقتصادية واجتماعية 

باهظة لاستضافة الأردن 

للاجئين السوريين

ص٦

الفيدرالية في ليبيا 

قصة قديمة - حديثة


